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ير نون بوست ترجمة وتحر

يوم الاثنين المنصرم، قامت محكمة دينية يهودية متمردة بتحويل ستة قاصرين إلى الدين اليهودي،
حيــث دعمــت مجموعــة صــغيرة مــن الحاخامــات الأرثوذكســيين، بقيــادة الحاخــامين ديفيــد ســتاف
ــل، علمــاً إن هــذه المجموعــة الصــغيرة مــن الحاخامــات المتمــردة ــوفيتش، هــذا التحوي ــاحوم رابين ون
جميعهم من حاخامات المنابر المخضرمين ومن رؤساء المدارس الدينية اليهودية (اليشيفات) المحترمة،
وإن تحدي هؤلاء الحاخامات المخضرمين للحاخامية الإسرائيلية الرسمية ولكامل التسلسل الهرمي
الحاخامي الأرثوذكسي المشتدد، قد يكون مؤشراً على انقسام هو الأكثر أهمية يشهده البيت اليهودي

الأرثوذكسي منذ قرون.

التزم الحاخامــات المتمرديــن في نهجهــم لتهويــد القصر بشكــل صــارم بالقــانون الــديني اليهــودي، أو مــا
يســمى بالهالاخــاه، وكــان كــل مــا فعلــوه هــو تحــدي القيــود المضافــة علــى هــذا القــانون مــن قِبــل
كثر صرامة من الحاخامات الأرثوذكسيين المتشددين في العقود الأخيرة، والتي تتمثل بتطلب درجة أ
الشعـــائر الدينيـــة حـــتى يتـــم ضـــم المهتـــدين المأمـــولين إلى الـــدين اليهـــودي، ولكـــن مـــن خلال قيـــام
الحاخامــات المتمرديــن بممارســة التهويــد البــديل، تحــدوا هيكــل العقيــدة اليهوديــة برمتــه في إسرائيــل،
حيث يقوم قادة المذهب الأرثوذكسي المتشدد، أو ما يسمون بالحريدييم، بتحديد المعايير التي يتطلبها
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الدين اليهودي، والتي يتم تطبيقها فيما بعد من قِبل الحاخامية الكبرى في الدولة.

 باســتثناء المفكــر المتحــرر شلومــو غــورين، الــذي كــان كــبير الحاخامــات الأشكنــاز في إسرائيــل مــن
وحتى ، لم يجرؤ أحد من قبل على تحدي مذهب الحريديم بهذا الشكل الصا بمثل هذه
القضية الأساسية ضمن القانون اليهودي، مما يحذو بنا لاعتبار هذا التصرف اليوم بمثابة استهلال

للحرب الأهلية التي ستنشب في قلب اليهودية الحاخامية.

ولكن لماذا يعتبر هذا الأمر مهما؟ً بشكل أساسي، اليهود الأرثوذكس يشكلون أقلية صغيرة نسبياً من
التعــداد اليهــودي في العــالم، وفي الــوقت الــذي يمكــن بــه لليهــود المســتقبليين المحتملين أن ينضمــوا إلى
الحركــات الدينيــة اليهوديــة الإصلاحيــة أو المحافظــة، والكثــير منهــم يقــوم بهــذا فعلاً، فــإن التحــول إلى
المذهب الأرثوذكسي اليهودي، والذي يتطلب معاييراً متشددة يضعها قادة هذا المذهب، يحمل في
طياته فائدة كبرى متمثلة بالاعتراف الكامل بهم من قِبل الحكومة الإسرائيلية في كافة المناحي، ابتداءاً
مــن المطالبــة بالجنســية بمــوجب قــانون حــق العــودة، ووصــولاً إلى الحــق بــالزواج في إسرائيــل، ولكــن
بوجــود التــوازن الســياسي الإسرائيلــي الــذي لا يُحتمــل أن يتغــير في المســتقبل المنظــور، يصــبح الاعــتراف
بالأشخــاص المنتمين للتيــارين الإصلاحــي أو المحــافظ، أو الاعــتراف بــالزواج المــدني الــتي يتــم بين هــؤلاء

محلياً، أمراً مستبعداً للغاية.

تداعيات بعيدة المدى
إن السطوة المفرطة التي تمارسها الحاخامية الأرثوذكسية الإسرائيلية من واقع كونها حارس الهوية
اليهوديـة الإسرائيليـة الرسـمية، سـمح لهـا بفـرض معـايير صارمـة علـى الحاخامـات الأرثـوذكسين الأكـثر
ليبرالية، ومحاكم التحويل إلى الدين اليهودي المنتشرة في جميع أنحاء دول الشتات اليهودي، بما في
ذلك مجلس الحاخامية في أمريكيا؛ لذا فإن تحدي هيمنة هذه الحاخامية من قِبل كبار الحاخامات
الأرثوذكسين داخل المؤسسة الإسرائيلية، سيسهل بشكل كبير من مهمة حاخامات دول الشتات في

الخا ليحذوا حذو حاخامات الداخل.

الخطوة التي اتخذها الحاخامات المتمردون بتشكيل محاكم توراتية هدفها توفير جهاز تهويد بديل،
سيكون لها آثار شخصية بالغة التأثير على العديد من اليهود غير الأرثوذكسين، وتشمل هذه الآثار
حـوالي . إسرائيلـي هـاجروا مـن الاتحـاد السوفيـاتي السـابق، ليكتشفـوا أنهـم وفقـاً للقـانون
الديني الأرثوذكسي ليسوا يهوداً، وبالتالي لا يسمح لهم بالزواج في إسرائيل، كما ستمنح هذه الخطوة
الأزواج من غير اليهود في حالات الزواج المختلط، والأطفال غير اليهود ضمن هذه العائلات، خيارات

تحويل مفتوحة إلى الدين اليهودي، في حال كانوا يرغبون بالهجرة إلى إسرائيل كيهود.

هناك أيضاً أثر هام قد ينجم عن جهاز التهويد البديل الجديد، كون الحاخامية المتمردة لا تضطلع
فقـط بأمـور التحويـل إلى الـدين اليهـودي، بـل أيضـاً بمسائـل الـزواج والطلاق، وسـتعمد إلى عقـد زواج
المهتــدين الجــدد الراغــبين بــالزواج وفــق القــانون اليهــودي، وهــذا يعــني إن الحاخاميــة ســتضطر إمــا
للاعتراف بالتحويلات الدينية التي مارسها هؤلاء الحاخامات بأثر رجعي، أو عدم السماح للمهتدين
الجدد بالزواج في إسرائيل، والخطوة التالية التي ستتم بعد تأسيس هذا الطريق البديل للتحول إلى
الــدين اليهــودي، هــي فتــح المجــال أمــام الــزواج الأرثــوذكسي البــديل، وربمــا حــتى أمــام إنشــاء محكمــة



طلاق بديلة أيضاً.

ولكــن الأمــور لــن تتوقــف عنــد هــذا الحــد، كــون الانقســام الأســاسي الــذي ســمح بفتــح النقــاش أمــام
شرعيـــة التحويـــل وتغيـــير الوضـــع الاجتمـــاعي، ســـيضفي شرعيـــة أيضـــاً علـــى النقـــاش في مواضيـــع
الانقسامات الهائلة الأخرى داخل اليهودية الأرثوذكسية، مثل دور المرأة في الكنيس وشرعية رسمها
كحاخــام وفــق المذهــب الأرثــوذكسي، قضيــة قبــول مثلــيي الجنــس علنــاً في المجتمعــات الدينيــة، قضايــا
الإشراف على طعام الحلال (الكوشير) في المطاعم والمرافق العامة، وشرعية البحث العلمي في دراسة
التوراة، وعلى الرغم من أن الحاخامات الذين يتحدون الحاخامية اليوم في قضايا التحويل الديني لا
يؤيدون بالضرورة الأجنحة الأكثر ليبرالية من المذهب الأرثوذكسي حول أي من هذه القضايا، بيد أن
يز تلك الأجنحة، وربما إحداث شقاق ضمن التيار النتيجة غير المقصودة لتمردهم ستعمل على تعز
الرئيسي الأرثوذكسي اليهودي، وبما أن هذا التيار الأخير لا يزال حتى الآن هو التيار السائد في الحياة
الدينية الإسرائيلية، والوحيد الذي يعرفه معظم الإسرائيليين غير المتدينين، لذا فإن الأثر الذي سينجم

عن انفتاح اليهودية الأرثوذكسية سيمتد إلى ما يفوق مجرد التأثير المجتمعي.

إحدى مفارقات هذا التطور الأخير تتمثل بأنه على الرغم من أن معظم الحاخامات المتمردين هم
مــن مســتوطني الضفــة الغربيــة اليمينيين، بيــد أنهــم اختلفــوا مــع الحاخاميــة بســبب قــرار الحكومــة
اليمينية الإسرائيلية الذي أصدرته الشهر الماضي حول إلغاء خطط الحكومة السابقة بإصلاح عملية
التحويـل الـديني، وهـذا الانقسـام يضعـف حـزب الـبيت اليهـودي، وهـو سـليل حـزب المفـدال (الحـزب
الـديني القـومي)، الـذي ينقسـم أعضـاؤه حـول هـذه القضيـة، كمـا أنـه يضعـف القيـادة الدينيـة لحركـة
المسـتوطنين، كـون العديـد مـن الحاخامـات المسـتوطنين الآخريـن هـم أقـرب روحيـاً لزملائهـم المنتمين
يـد مـن سـعة الهـوة المتناميـة مـؤخراً بين الحاخامـات الذيـن للتيـار الأرثـوذكسي المتشـدد، وهـذا الأمـر يز
يقبلون، وإن كان على مضض، بالقرار المستقبلي الذي قد تتخذه الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن
أجزاء من الضفة الغربية وتفكيك مستوطناتها هناك، وأولئك الحاخامات الذين يرفضون الاعتراف
بشرعية مثل هذا القرار، ومن المحتمل أن يقوموا بالدعوة لممارسة مقاومة نشطة وفعالة، بل وربما
عنيفة أيضاً، ضد هذا القرار، وفي هذه الحالة، المتمردون الحاليون هم الذين سيحملون لواء الدعوة

إلى الاعتدال من أجل الوحدة الوطنية.

تأتي هذه المستجدات في توقيت مؤسف للغاية بالنسبة للحاخامات الحريديم وممثليهم السياسيين
في حـزبي شـاس ويهوديـة التـوراة المتحـد (يهـدوت هتـوراة)، الذيـن اتحـدوا في معـارضتهم الشرسـة لأي
تنــازلات بشــأن قضيــة التحويــل إلى الــدين اليهــودي؛ وتتركــز المخــاوف حاليــاً حــول شبــح ضيــاع جهــود
كــثر مــن أي وقــت ســنتين كــاملتين مــن المعارضــة، الــتي اقــترب خلالهــا حزبــا شــاس ويهــدوت هتــوراة أ
مــضى مــن النجــاح في محــاولاتهم المســتمرة لــدحر التشريعــات المتعلقــة بقضايــا تجنيــد طلاب المــدارس

الدينية (اليشيفات)، واستعادة الإعانات والتمويل التي كانت تُمنح لهم إلى مستوياتها السابقة.

إن تأثير هذه التحولات الجديدة يتعاظم في ظل عدم ظهور قيادات حاخامية جديدة تمتلك القوة
كمله تحت يزمية الكافية لقيادة السلطة الدينية على نطاق واسع وحشد المجتمع بأ والسطوة والكار
جناحهـا، وذلـك إبـان وفـاة كبـار الحاخامـات اليهـود مثـل عوفاديـا يوسـف ويوسـف شـالوم اليـاشيف،



حيــث لا يوجــد حاليــاً ســياسة مشتركــة بشــأن كيفيــة الــرد علــى الأعــداد المتزايــدة مــن الرجــال والنســاء
الحريديم الشباب الراغبين بالحصول على التدريب المهني والدرجات العلمية التي تؤهلهم الانضمام
إلى القوى العاملة، كما أنه لا يوجد وسيلة لمواجهة التأثيرات المغرية للإنترنت، التي تسربت من خلال

شقوق جدران الأحياء اليهودية الفقيرة.

أخيراً، لا بد من الإشارة إلى أنه ومنذ تأسيس دولة إسرائيل في عام ، لم تكن القيادة الحاخامية
الأرثوذكسية في مركز ضعيف جداً، وفي وضع أصبحت معه عاجزة عن منع الحروب الأهلية داخل
ية قد تحوز القدرة الكافية لتغيير وجه اليهودية على صفوفها، كما هي عليه الآن، وهذه الحرب الجار

مدى الأجيال القريبة القادمة.
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